
الحمّــد لله رب العالمــين والصــاة والســام علــى خاتــم النبيين 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا 

شــريك لــه وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله أمــا بعــد،،،

الفقه في الدين هو جماع الخير

       فقــد صــح عــن النــي@ أنــه قــال: M مــن يــردُ اُلله بــه خــيراً 
(((L يفقّهــه في الديــن

وأسباب اختي�ار هذا الموضوع هي: 
       )-خطــأ كثــير مــن النــاس في فهــم الفقــه في الديــن وفي 

وضرورتــه. وأهميتــ�ه  وســائله 
ــريط  ــاب والش ــار الكت ــم انتش ــن رغ ــه في الدي ــةُ الفق        ٢- قلّ

ــا. وغيره
       ٣- عــزوفُ كثــيِر مــن الشــباب عــن العلــوم الشــرعية أو 
أخذُهــم العلــوم الشــرعية علــي غــير وجههــا الصحيــح ممّــا 

أضعــف فقهَهُــم وفهَمهُــم للديــن رغــم كــرة ثقافتهــم 0
وسنختصر هذا الموضوع الواسع في نقاط هي :

)- مفهوم الفقه في الدين .
٢- حكم تحصيل الفقه في الدين.
٣_فضل العلم والفقه في الدين :

٤- ركائز الفقه في الدين .
٥- كيف يتفقه المسلم في دين�ه .

٦- صفات المتفقه في دين�ه .
٧- بعض أخطاء المتفقهين في الدين . 

العلــم  تحصيــلُ  هــو   ( الديــن  فــي  الفقــه  ١_مفهــومُ     
:) وبصيــرة  هــدىً  علــى  بــه  والعمــلُ  وفهمُــه  ي  الشــرعِّ

 إذا لابــد في الفقــه في الديــن مــن الســعي لتحصيلــه وليــس 
كمــا قالــت الرافضــة أنهــم يرثــون الديــن والفقــه وأنهــم ورثــوا 
النبــوّة عــن النــي@ والعلــم ويشــبهُ الرافضــةَّ المتصوفــةُ 

))) متفــق عليــه 

(٤(L دينكــم الــورع
 ٥- حديــث: Mمــن عّلــم علمــاً فلــه أجــرُ مَــنْ عمــل بــه لا ينقــصُ 

(٥(Lمن أجــر العامــل شيء
٦-حديــث: M مُعلــم الخــر يســتغفر لــه كلُّ شيء حــى الحيتــ�انُ 

(٦( L في البحــر
٧- حديــث: M مــن غــدا إلى المســجد لا يريــد إلا أن يتعلــم خــراً 

(٧(L ُمــه كانَ لــه كأجــر حــاج تامــاً حجّتُــه أو يُعلِّ
البــدع  في  الوقــوع  مــن  الســامة  طريــقُ  الديــن  في  الفقــه 

: والخرافــات 
 الفقــهِ فــي الديــن : أي الأمــورُ الــي يقــومُ عليهــا 

ُ
4 _ركائــز

ــن : ــهُ في الدي الفق
)- الركــزةُ الاولى :أن الفقــه في الديــن ينبــي علــى التســليم لّله 

تعــالى والخضــوع الكامــل بالقلــب والمشــاعر والجــوارح : 
ذلــك  ينفعــه  لا  لله  يســلم  لــم  ولكــن  ويعلّــم  يحفــظ  ومــن 
لا  فإنهــم  البــدع  أصحــابُ  وكذلــك   ، والمستشــرق  كالمنافــق 
يفقهــون مــن الديــن شــيئ�اً لأنهــم لــم يستســلموا لله تعــالى 

ورســوله
ــة  ــومٌ بدع ــ�دع ق ــا ابت ــه الله O م ــة رحم ــن عطي ــان ب ــال حس ـ ق

(((N إلّا تركــوا مــن الســنّة مثلهــا
٢- الركزةُ الثاني�ة : سامهُ مصدر التلقي :

        ـ فالفقــهُ لا يتــم إلّا بمــا يتلقــاهُ المســلمُ عــن الله تعــالى وعــن 
ــحُ وهــذه مصــادرُ التلقــي  رســوله@ ثــم نهــج الســلفُ الصال

لمــن أراد أن يتفقــه في الديــن .
      أمــا الــذي يتلقــى الفقــه مــن القوانــين الوضعيــة أومــن عقله 
مســتقاً عــن الشــرع أو بذوقــه وهــواه فــإن هــذا لــن يتفقــه في 

دينــ�ه أبــداً.
)٤)صحيــح الترغيــب)٦٥) رواه الطبراني والبّزار

)٥) صحيــح الترغيــب  )٧٦) 
)٦) صحيــح – الترغيــب )٧8) 

)٧) الطــبراني – صحيــح – صحيــح الترغيــب ))8) 
)8) الــدارميُّ – المشــكاةُ رقــم )88)) صـــ٦٦ 

ــى ــدى والأتق ــم الأه ــي @ وه ــن الن م
والأقــرب إلى زمــن النبــوة والأعلــم بلغــة العــرب فــا يمكــن 

لفقيــه أن يســتغي عــن فهــم الســلف وعــن علمهــم .
    -د-ومــن ســامةِ المنهــج في تحصيــل الفقــه في الديــن أن 
ــى المســلمُ الفقَــه عــن القــدوة وهــم  العلمــاءُ والمشــايخ  يتلقَّ

وطلبــة العلــم :
5_ كيف يتفقهُ المسلم في دينه ؟؟

        طريقــةُ الفقــهِ  في الديــن وتحصيــل العلــم الشــرعي طريقــةٌ 
مأثــورةٌ عــن أئمــةِ  الدّيــنِ وهــذه قواعــدٌ ضَروريّــةٌ لــكل مــن أراد 

أن يتفقــه في دينــ�هِ وهــي:
ــم أولًا  ــرآن الكري ــظُ الق ــةٌ حف ــظ:   وخاص ــةُ بالحف )- العناي
ــح  ــلفِ الصال ــوال الس ــظُ أق ــم حف ــث ث ــظُ الأحادي ــم حف ث

ــرآنِ أولا. ــظِ الق ــون بحف ــةُ يعتن ــك كانَ الأئم ،ولذل
مِ طريقان :  ٢- للتعلُّ

                   الأول : الجلــوسُ في حلقــاتِ العلــم والدراســةِ علــى 
ــاجد  ــير المس ــاجد وفي غ ــرةً في المس ــم مباش ــةِ العل ــايَخ وطلب المش
أينمــا وجــدت هــذه الحلقــات . ولابــد لــكل مســلم قــادرٍ علــى 
أن يتعلــم الضــروريَّ مــن أمــورِ دينــ�هِ بالجلــوس في حلقــات 

ــم . العل
ــؤال  ــقُ الس ــو طري ــى الأول وه ــدر عل ــن لا يق ــاني : لم                  الث
ل أهــلَ العلــم كلّمــا احتــاج إلى ذلــك وخاصــةً عمــا هــو 

ُ
يســأ

ــ�ه . ــور دين ــن أم ــروريٌ م ض
م :  ٣- تصحيحُ النيّ�ة في التعلُّ

        فابــد أن يكــون طلــبُ العلــم لوجــه الله تعــالى وهــو طريــق 
الشــرعية  العمليــة  أحكامــه  ولمعرفــة  جــل  عــز  الله  لمعرفــة 
وهــو طريــق إلى الجنّــة كمــا في الحديــث: M مــن ســلك طريقــاً 

ــاً ــه طريق ــه ب ــهلَ الله ل ــاً سّ ــه علم ــس ب يلتم
.(((L ة  إلى الجنَّ

لــب العلــم هــذا العلــم طريقــاً  إلى الدنيــ�ا  فــإذا اتخــذ طا
))) رواه مســلم وأحمــد 

بالعلــم  يســيَّ  مــا  وأوليائهــم  لشــيوخهم  يزعمــون  فإنُهــم 
اللــدنّي ولذلــك يقــول أحدُهــم 

في  الفقــه  عــن  انقطعــوا  ربNّولهــذا  عــن  قلــي  حدّثــي   O
. الديــن 

فالفقــهُ لا يتــم إلا بتحصيــل العلــوم الشــرعية ولا يســتقيم الا 
بالعلــم والعمــل معــاً .

        والفقــه لا يكــون إلّا بالاهتــداء وبالاقتــداء بهــدي النــي@ 
ثــم بســلف هــذه الأمــة فمــن أخــذ أو حصّــل  شــيئ�اً مــن العلــوم 

الشــرعية لكنــه لــم يقتــد بالنــي@ في هديــه فليــس بفقيــه .
م تحصيل الفقه في الدين :

ُ
٢_ حك

أصــول  وهــو  فــرد  كل  علــى  عيــي  واجــب  هــو  مــا  منــه   -(
العقائــد والأحــكام الضروريّــة مــا يتعلــق بتوحيــد الله تعــالى  
والإيمــان بــه وفــروض العبــادة ومــا يتعلــق بــأركان الإيمــان 

الإســام وأركان 
  ٢- منــه مــا هــو واجــب كفــائي يأثــم الجميــع بتركــه مثــل الأمــر 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وغيرهــا مــن العلــوم الــي يحتاجــه  

ا المســلمون.
  ٣-نــه مــا هــو مســتحبُ مثــل معرفــة المســتحبات وتعليمهــا 

للنــاس .
3_فضل العلم والفقه في الدين :

     J بم بى بي تج تح تخ تم تى تيثج Kــالى ــال تع )- ق
]المجادلــة:))[

ــاث  ــن ث ــه إلا م ــع عمل ــنُ آدم انقط ــات اب ــث:M إذا م  ٢- حدي
(٢(Lصدقــة جاريــة أو علــم ينتفــع بــه أو ولــد صالــح يدعــو لــه

ــهل  ــاً سّ ــه علم ــس في ــاً يلتم ــلك طريق ــن س ــث: M م  ٣- حدي
(((L ــة ــاً إلى الجنّ ــه طريق اُلله ب

  ٤- حديــث: M فضــل العلــم خــرٌ مــن فضــل العبــادة وخــرُ 

)٢) شــرح الطحاوية ))/ ٤٥8)
)٣)رواه أبــو داود كتــاب العلم )٣ / ٧)٣)

ــك  ــي@ وكذل ــداء  بالن ــداءُ والاهت ــة: الاقت ــزة الثالث ٣- الرك
الصحابــة{   :

        لأنهــم نقلــوا لنــا الديــن علمــاً وعمــاً وهديــاً ثــم مــن تبعهــم 
الاقتــداء  بــدون  الديــن  في  يتفقــه  أن  أراد  فمــن   ، بإحســان 
بالنــي@ وأصحابــه{ فليــس بفقيــه . فابــد مــن الاقتــداء 

بالظاهــر والباطــن ، بالســلوك والاعتقــاد والعبــادات .
 المنهج في تحصيل الفقه في الدين :

ُ
5_ سلامة

أي إن تحصيــل العلــم الشــرعي لابــد أن يكــون علــي طريقــةٍ 
صحيحــة وعلــى أســلوبٍ شــرعيٍّ مناســب ،  ومــن ســامة 

ــي :  ــا يل ــج م المنه
     -أ- لا يتــمُ الفقــه في الديــن حــى  يَسْــلَمَ منهــجُ الاســتدلال 
والأخــذُ بالأدلّــة كمــا نقــل عــن رســول الله @ وعــن  الصحابــة 

والتابعــين فمــن أخــل بــه فابــد أن يختــل فقــه .
ــق  ــام والمطل ــاص والع ــة كالخ ــواع الأدلّ ــذ بأن ــن الأخ ــد م  فاب
فــا  الديــن  قواعــد  ومراعــاة  والمنســوخ  والناســخ  والمقيّــد 
ــن  ــة في الدي ــرار وكل محدث ــرر ولا ض ــط ولا ض ــراط ولا تفري إف

بدعــة.
مثــال علــى مــن خــرج علــى قواعــد الاســتدلال ومناهجــه: 

        . الخــوارج 
بمنهــج  وأخلّــو   } الصحابــة  عهــد  في  خرجــوا  فقــد         
الاســتدلال فأخــذوا يســتدلون بالقــرآن والســنّة علــي مــا يحلــو 
لهــم دون الرجــوع إلى الصحابــة فمــن هنــا ، كفّــروا مرتكــب 

الكبــيرة
: ســامةُ  الفقــه  المنهــج في تحصيــل     -ب- ومــن ســامةِ 
منهــج الاســتنب�اط  أي اســتنب�اطَ الأحــكام مــن  الأدلــة عــن 
طريــق أصــول الاعتقــاد وأصــول الفقــه والقواعــد الفقهيّــةُ 
ــدُ إلى  ــا ترش ــن لأنه ــه في الدي ــة للمتفق ــول ضروريّ ــذه الأص وه

اســتنب�اط الأحــكام مــن نصوصهــا .
   -ج-ومــن ســامةِ المنهــج الاعتمــادُ علــى فهــمِ وتفســيِر 
الســلف الصالــح للنصــوص لأنهــم عاصــروا  التنزيل وســمعوا 

لآخــر:  لــم يبــق لــه نصيــب مــن الجنّــة كمــا في الحديــث ا
ــه  ــه الله لا يتعلم ــه وج ــي ب ــا يُبتغ ــاً ممّ ــم علم ــن تعلّ M م
ــةِ  ــرْف الجنّ ــد ع ــم يج ــ�ا ل ــن الدني ــاً  م ــب عرض لا ليصي إ

.(( 0(L يــوم القيامــة
ــاء ولا  ــه العلم ــوا ب ــم لتُبَ�اه ــوا العل ــث: M لا تعلّم ــك حدي ـ وكذل
لتمــاروا بــه الســفهاء ولا لَتحــزوا بــه المجالــس فمــن فعــل ذلــك 

.(((( L فالنــارُ النــار
مهُ المسلمُ فقهَ الإيمان وفقهَ الأحكام :   ٤- أول ما يجب أن يتعلَّ

ــد  ــم التوحي ــن عل ــد أولًا  م ــان فاب ــروض الأعي ــن ف ــا م وهم
ــه ثــمَّ بفقــه  لتصحيــح الإيمــان الــذي ســيلقى العبــدُ عليــه ربَّ
ــح عمَلــه ولا يســتغي كلٌ منهــا عــن الآخــر . الأحــكام ليصحِّ

 ٥- أن يكــونَ التعلّــمُ علــى منهــج الســلفِ الصالــحِ في كلِّ 
شيءً في العقيــدة والشــريعةِ والســلوكِ وغيرهــاِ .

        وليــس علــى مســلك الفاســفة أهــل الــكامَ أو المتصوفــة 
أو الباطنيــ�ة فابــد مــن فهــم القــرآن والســنّة كمــا فهمهــا 

الصحابــة والتابعــون ومــن ســار علــى هديهــم .
وإلى  العمليّــة  بالعلــوم  ــهِ  التفقِّ بدايــةِ  في  الاعتنــ�اء   -٦  

       : العلــوم  في  العمليــة  الجوانــب 
 ولا  تعتــي بالــترف العلــي كالفاســفة فابــدأ بالكتــب الــي 
تعطيــك الفقــه في الديــن مــن أيســر طريــق وأقومــه ، فــإذا 
ــر ليــس فيــه  درســت التجويــد مثــاً فابــدأ بكتــاب ســهل ميسَّ

تعقيــدات وإذا درســت أصــول الفقــه كذلــك .
        لأن مــن الكتــب مــا هــو ملــيءٌ بالتعقيــدات والــترف العلــي 
لأنّهــا غالبــاً صُنّفــت في عصــور غلبــة الفلســفة والجــدل علــى 

العلــوم الإســامية
ومن القواعد الضروريّة للتفقه في الدين . 

)) رواه أحمــد وأبــو داود وابــن ماجــة والحاكــم وصححــه وأقــره  0(
الذهــي 

)))) رواه ابــن عبــد الــبر في جامــع بيــ�ان العلــم – صحيــح –صحيــح 
الجامــع وصحيــح الترغيــب .ابــن ماجــة وابــن حبــان والحاكــم عــن 

جابــر 



ج في أخــذِ  ــهِ الســليمِ مــن البــداءة بالتــدرُّ ٧- لابــدَّ في التفقُّ
ــةً : ــاً وطريق ــا ونوع ــم كمًّ العل

ج أن يأخــذ العلــوم الأساســية مــن كتبهــا          والمقصــودُ بالتــدرُّ
الأساســيّة ثــم يرتقــي إلى مــا هــو أوســعُ ثــم إلى الكتب الكبيـــرة.

أي  علــم  كلِّ  في  الأوّليــات  بتلقّــي  البدايــة  مــن  فابــدَّ   -
 . ت ســيا سا لأ ا

 N  ــدة ــن التوحيدOالعقي ــه في الدي ــه المتفق ــاً أول شيء  يتعلم فمث
وأقســام  العقيــدة  أساســيات  فيــه  صغــيراً  كتابــاً  فيــدرس 
تطهــير  أو  الثاثــة  الأصــول  أو  التوحيــد  ككتــاب  التوحيــد 
ثــم  التدمريّــة،  أو  الواســطية  إلى  ينتقــل  ثــم  مثــاً  الجنــان 

ــدة العقيـ
الطحاويــة، ثــم دراســة أبــواب الإيمــان والتوحيــد والاعتصــام 
ــه  ــك الفق ــذا، وكذل ــتة وهك ــث الس ــب الحدي ــن كتُ ــنة م بالس
وأصــول الفقــه والحديــث وأصــول الحديــث واللغــة وأصــول 

اللغــة والقــرآن وعلــوم القــرآن وهكــذا .
ــم ضــروري لــكل متفقه  م التعلُّ ـ هــذا التأســيس والتــدرّج في ســلَّ
، بعــد ذلــك فليتوســع وليتبحّــر فيمــا يشــاء ويختــار مــن العلــوم 

ولمعرفــة كيفيــة التــدرّج يجــبُ مشــاورة طلبــه العلــم .
ــهُ عــن الأئمّــةِ العُــدولِ الأكابــرِ مــن أهــل العلــم  8- التفقُّ

وعــن طــاّب العلــم :
ـ لا يتــم الفقــه في الديــن علــى الوجــه الســليم الّا بتلقــي العلــم 
عــن الرجــال، عــن العلمــاء وطــاب العلــم الذيــن تمرّســوا 
وحكمــة  وعمــاً  علمــاً  منهــم  يســتفاد  فهــؤلاء  المســائل  في 
وتوجيهــاً وتربيــ�ة فــإذا ظفــر الطالــبُ بهــم فليحــرِصْ علــى أن 
يتلقــى كلَّ علــم عــن أهلــه ، يتلقــى القــرآن مــن أهلــه والتفســيَر 
مــن المفســرين والحديــثَ مــن المحدّثــين والفقــه مــن الفقهــاء 

ــادر. ــؤلاء ن ــود ه ووج
.Nُكلُّ علمٍ يُسألُ عنه أهلُهO ـ قال الإمام مالك رحمه الله

عليــه  فهــو  النّــيٌ@  ةُ  ســنَّ الشــيوخ  عــن  العلــمَ  وتلقــي  ـ 
الصــاة والســام تلقــى القــرآن مــن جبريــل عليــه الســام 

فقهه L)٢))وكذلــك تخفيــف ســني الصبــح وكذلــك القصــر في 
الســفر .

Fتلقــي العلــم عــن أهلــه وعــدم الاســتقالية في طلــب العلــم : 

وأهــل العلــم هــم العلماء والمشــايخ وطلبــة العلم والاســتقالية 
ــال  ــؤدي إلى الانفص ــتراق وت ــرور والاف ــات الغ ــن عام ــم م عنه
عــن العلمــاء في الهــدي والــرأي والمواقــف والنظــرة تجــاه الأمــور 

والحكــم عليهــا .
ــرعي  ــم الش ــل العل ــه في الدين:تحصي ــات المتفق ــن عام F وم
علــى نهــج ســليم وهــو نهــج الســلف وطريقتهــم في طلــب 
العلــم وهــي التلقــي عــن المشــايخ والتــدرّج في طلــب العلــم 

والصــبر وتحمــل الأذى .
F التواضــع وعــدم التعــالي والغــرور :  ومــن مظاهــر الغــرورُ 
اللمــز للعلمــاء والمشــايخ والاســتهانة بهــم والاســتقالية عنهــم 

ــه . ــم في التفق ــم وهديه ــن طريقته ــروج ع والخ
والســؤال المطــروح :لمــاذا نجعــل العلمــاء هــم الموازيــن وأن 

الأصــل في الفقــه في الديــن هــو التلقــي عنهــم ؟
والجواب هو :

       أن العلمــاء والمشــايخ في جملتهــم هــم أهــل الاســتقامة وهــم 
ــه  ــة الله في أرض ــم حجّ ــ�اء وه ــة الأنبي ــم ورث ــم: ه ــدوة لأنه الق
وهــم الجماعــة، وهــم أهــل الحــل والعقــد وهــم الدعــاة، وهــم 
ــة  ــل الأمّ ــم أمث ــر،  وه ــن المنك ــون ع ــروف والناه ــرون بالمع الآم
ــاُ  ــن ف ــه في الدي ــدر الفق ــم مص ــة . فه ــا منزل ــا وأعاه وأفضله
ــه إلا عــن طريقهــم فقــط. فــا يجــوز لمزَهُــم وغيبتهــم  يتفقَّ
بُّ عــن أعراضهــم ونصرتهــم قــال  والاســتهزاء بهــم ويجــب الــذَّ
عليــه الصــاة والســام: M مــن ذبَّ عــن عــرض أخيــه بالغيبــ�ة 
كانَ حقــاِّ علــى الله أن يعُتقــه مــن النّــار L)٣))وقــال: M مــن نصــر 

((٤(L ــ�ا والآخــرة ــاهُ بظهــر الغيــب نصــرهُ اُلله في الدني أخ

)٢))  رواه مســلم  
لبــاني في غايــة المرام ص )٤٣ لأ )٣)) رواه أحمــد )٦٦٦٥) و صححــه ا

)٤))  صحيــح الجامــع )٦٥٧٤) 

     ولذلــك نجــد مــن يهتــم بالدعــوة عمليــاً لكــن تحصيلــه للفقــه 
والعلــم الشــرعي قليــل جــداً وكذلــك نجــد العكــس مــن يهتــم 
بالعلــم الشــرعي ولا يهتــم بالدعــوة عمليــاً وكاهمُــا خطــأ ، 

ــاً . ــوة إلى الله مع ــرعي والدع ــم الش ــن العل ــد م فاب
٥- ومــن الأخطــاء : الاعتمــاد علــى كتــب الفكــر والثقافــة دون 

الكتــب الشــرعية .
٦- ومــن الأخطــاء : الغلــو في الديــن أي التشــديد علــى النــاس 
في الديــن وهــذا الخطــأ يكــر في الذيــن لــم يتلقــوا الفقــه والعلــم 

علــى المشــايخ .
ــ�اء  ــادة والبن ــ�ة والعب ــة بالتربي ــدم العناي ــاء : ع ــن الأخط ٧- وم
ــد  ــا ب ــه ، ف ــل بعلم ــن لا يعم ــ�ه م ــه في دين ــا يفق ــي :  ف الخلق
مــن العمــل والانقيــاد والخشــوع والخشــية والمراقبــة والزهــد 
في الدنيــ�ا وموافقــة العمــل للقــول ، وكلمــا ازداد العبــد علمــاً 

ــال .  ــذه الخص ــه ه ــاً زادت لدي صحيح
العلــم  طلــب  إذا  الرجــل  كانَ   O الله:  رحمــه  الحســن  قــال 
لــم يلبــث أن يُــرى ذلــك في تخشّــعه وبصــره ولســانِه ويــده 

((٦(N وزهــدِه  وصاتــه 
 ـ وقــال أبــو قابــة لأيــوب الســختي�اني رحمهــم الله:O إذا أحدث اُلله 

.((٧(N  لــك علمــاً فأحــدث لــه عبــاده ولا يكــن هّمــك أن تحدث بــه
 وقــال الحســن بــن صالــح رحمــه الله: O إنّــك لا تفقــه حــى لا 

.((8(N تبــ�الي في يــدي مــن كانــت الدنيــ�ا
 وقــال أحــد الســلف: Oإنّمــا الفقيــه : الزاهــد في الدنيــ�ا ، الراغب 

(((( Nفي الآخــرة ، البصــير بأمــر دينــ�ه المــداوم علــى عبــادة ربــه

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،، 

)٦))  جامــع بيــ�ان العلــم )/ ٦0 
)٧))  جامــع بيــ�ان العلــم )/88 
)8)) جامــع بيــ�ان العلــم )/0)) 

)))) ســن الدرامي )/88 

ــي@  ــم الن ــن ف ــن م ــرآن والس ــوا الق ــةُ تلق ــك الصحاب وكذل
وهكــذا التابعــون ومَــنْ بعدهــم.

 ماحظة هامّة:
خطــرُ الاعتمــاد علــى الوســائل فقــط وتــركُ الرجــال في التفقــه 

في الديــن يــؤدي ذلــك إلى:
 )-ظهور نزعات الافتراق والأهواء عند البعض .

٢-  يؤدي إلى تخطئة العلماء والأئمة وهذا هو الغرور .
٣- ومــن آثارهــا الاســتغناء عــن العلمــاء وعــدم الأخــذ عنهــم 

ــتنقاصهم . ــل اس ب
والثقافيــة  الفكريّــة  الكتــب  علــى  الاعتمــاد  إلى  يــؤدي   -٤

. الشــاذة  والآراءِ  الأهــواءِ  بعــضُ  فتظهــر 
ــائل  ــق الوس ــن طري ــن ع ــه في الدي ــمُّ الفق ــه لا يت ــة أن والخاص
بــل لابــد مــن آخــذ العلــم مــن العلمــاء وطلبــةِ العلــم وعــن 

أصولــه وعلــى طريقتــه الســليمة .
بِر في طلب العلم : )- لابد من الاستمرار والصَّ

الاســتمرارية  مــن  فابــد  الديــن  في  التفقــه  أردت  فــإذا 
للتحصيــل. والانقطــاع 

       إنّ المتفقــه إذا آخــذ العلــم بأســاليب�ه الصحيحــة واستشــار 
أهــل العلــم وأخــذ الأســلوب في التعلّــم علــى العلمــاء وتــدرّج في 
ــى  ــب ح ــم الأصع ــهل ث ــه بالس ــدأ في ــرعي وب ــمُ الشُ ــذ العل أخ
يتمــرّس في العلــم فإنــه بذلــك يصــل إلى نتيجــة بــإذن الله تعالى.

- اســتمرارُ المســلم في مجالســة الصالحــين في حلــق الذكــر وفي 
المســاجد وفي العمــل وفي كل مــكان :

    بحيــث يختــار المســلمُ جلســاءه مــن أهــل العلــم وأهــل الفقــه في 
الديــن يرشــدونه ويحثونــه علــى الخــير ويعينونــه على نفســه .

6_ السمات التي يتميز بها المتفقه في الدين :
وباطنــاً   ظاهــراً  ة  الســنَّ علــى  والاســتقامة  الصــاح   F
في  ولذلــك  منهــم  العلــم  يؤخــذ  وهــؤلاء  الاعتقــاد  وســامة 
الحديــث: M  إن طــول صــاة الرجــل وقصــر خطبتــ�ه مئنــ�ةٌ مــن 

F ومــن ســمات المتفقــه في الديــن: الاعتــدال بالعمــل بالديــن 
فــا تشــديد ولا تســاهل ، والاعتــدال هــو المنهــج الوســط ومــن 

ذلــك الاعتــدال في القــول والنقــل عــن الآخريــن قــال تعــالى: 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   K

]المائــدة:8[   Jې ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۇٴۋ 
F ومــن العامــات :  أداء واجــب النصيحــة كمــا في الحديــث 
الصحيــح: M الديــن النصيحــة، قالــوا لمــن  يــا رســول الله ؟ قــال : 

.((٥(L تهــم لّله ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة المســلمين وعامَّ
 7( بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في الفقه :

)-انتقــاص بعــض طــاب العلــم للفقــه والفقهــاء أي الفقــه 
في الأحــكام : واســتنقاص كتــب الفقــه وتــراث الأئمــة فيــه 
مســلك خطــير ويــدل علــى عــدم الفقــه في الديــن فــا بــد مــن 
ــام  ــة إلى قي ــكام قائم ــة لأن الأح ــب الأئم ــن كت ــه م ــم الفق تعلّ

ــاعة . الس
ــاء  ــار والاكتف ــى الصغ ــار عل ــذ الصغ ــاء :  تتلم ــن الأخط ٢- وم
بهــم عــن المشــايخ والعلمــاء فــا مانــع أن يــدرس طالــب العلــم 
ــون  ــرط أن يك ــن بش ــيره لك ــدرّس غ ــن أن ي ــع م ــه ولا مان بنفس
التلقــي عــن المشــايخ هــو الأصــل وهــو الأغلــب. فــا يكــون 
المشــايخ  عــن  ويحجبهــم  لغــيره  المرجــع  هــو  العلــم  طالــب 

والعلمــاء .
التلقــي  دون  الوســائل  علــى  الاعتمــاد   : الأخطــاء  ومــن   -٣
عــن أهــل العلــم فــا يتفقــه في دينــ�ه مــن اعتمــد علــى الكتــب 
والكتيبــ�ات فقــط وكذلــك الأشــرطة فهــذا الــذي يقــرأ الكتــب 
كثــيراً ويســمع الأشــرطة كثــيراً ولكــن لا يــدرس علــى المشــايخ 
يكــون عنــده علــم ولكــن ليــس عنــده فقــه والاعتمــاد علــى 
ــايخ  ــرة للمش ــا النظ ــلبي�ة منه ــار س ــؤدي إلى آث ــط ي ــائل فق الوس
بنظــرة قاصــرة ويتَهــم المشــايخ بالقصــور والتقصــير وبعــدم 

إدراك الواقــع ويســتهين بهــم 
٤- ومن الأخطاء : فصل الدعوة عن العلم والفقه :

)٥))  رواه مســلم وأحمد والنســائي 


